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519421 ‐ هل يجوز الرجوع خطوات أثناء الصلاة للحاجة؟

السؤال

نحن نصل ف المسجد، والصفوف أحياناً ما تون متقاربة، وأنا طويل القامة، فعندما نقوم من الركوع وقبل السجود مباشرة

أو ما شابه، فقال ل كافياً للسجود، ولا اصطدم بمن أمام ان أماميصبح الم أقل من خطوة تقريباً ل أرجع للخلف قليلا

أحدهم: إن هذا لا يجوز، فأردت أن أتأكد من كلامه؛ لأنن لم أجد رداً عل مثل هذا الأمر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحركة اليسيرة ف الصلاة إذا كانت لحاجة، أو لمصلحة الصلاة: فإنها جائزة ولا تؤثر عل صحة الصلاة.

وقد ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه كان يحمل أمامة ابنة زينب ويضعها وهو ف صلاته.

كما ثبت عنه صل اله عليو وسلم أنه كان يصل عل المنبر ليعلمهم الصلاة ثم ينزل ويسجد ثم يرجع إل المنبر.

وثبت عنه أنه فتح الباب وهو صلاته.

َّتح لَةبالْق َلا ااهاعفَس ،هدَيي نيشَاةٌ ب ترفَم ،ّلصانَ يه عليه وسلم: "كال صل ِنَّ النَّبه عنهما، اال اسٍ، رضبع ناب نوع

.رواه ابن خزيمة (827) وغيره، وصححه الألبان "لَةببِالْق طْنُهب قلْزا

وغير ذلك من النصوص والآثار الت تدل عل جواز الحركة ف الصلاة، إذا كانت لحاجة، أو لمصلحة الصلاة.

فعن سهل بن سعد الساعدي رض اله عنه قال: "أرسل رسول اله صل اله عليه وسلم امرأة من الأنصار رض اله عنهم

"مرِي غُلامكِ النَّجار، انْ يعمل ل اعوادا، اجلس علَيهِن اذَا كلَّمت النَّاس" فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت

إل رسول اله صل اله عليه وسلم، فأمر بها فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول اله صل اله عليه وسلم صل عليها وكبر وهو

عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى، فسجد ف أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل عل الناس، فقال: ايها النَّاس، انَّما

صنَعت هذَا لتَاتَموا ولتَعلَّموا صلات رواه البخاري (917)، ومسلم (544).

وعن أب قتادة رض اله عنه قال:  "خَرج علَينَا النَّبِ صل اله عليه وسلم وامامةُ بِنْت ابِ الْعاصِ علَ عاتقه، فَصلَّ، فَاذَا

ركع وضعها، واذَا رفَع رفَعها" رواه البخاري (5996)، ومسلم (543).
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وعن عائشة رش اله عنها قالت: "كان النب صل اله عليه وسلم يصل ف البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمش حت فتح

.مقامه" رواه والترمذي (601)، وحسنه الألبان ثم رجع إل ،ل

قال ابن رشد رحمه اله: "واتَّفقوا ‐ فيما أحسب ‐ عل جوازِ الفعل الخفيفِ" انته من "بداية المجتهد" (1/126).

وقال العمران رحمه اله:

وإن عمل ف الصلاة عملا ليس من جنسها، نظرت: فإن كان قليلا، مثل: دفع المارِ بين يديه، وفتح الباب، وخلع النعل،

‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ وإصلاح الرداء عليه، والحمل، أو الوضع، أو الإشارة، وما أشبه ذلك= لم تبطل صلاته؛ لـ: "أن النب

،العاص، وهو يصل أمامةُ بنت أب الصلاة"، و: "حمل ابنة ابنته، وه بين يديه"، و: "خلع نعليه ف ِبدفع المار ّأمر المصل

فان إذا سجد.. وضعها، وإذا قام رفعها"، و: "سلم عليه الأنصار وهو يصل، فرد عليهم بالإشارة، وهو إجماع لا خلاف فيه.

.(315 /2) "مذهب الإمام الشافع من " "البيان ف عنه" انته ففع ،لا يخلو من عمل قليل ّولأن المصل

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله: "ومن الأدلة عل أن العمل القليل، والحركات القليلة ف الصلاة، لا تبطلها، وهذا العمل

.ه عليه وسلم: أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلال صل والحركات المتفرقة غير المتوالية، ومنه ما ثبت عن النب

وثبت عنه صل اله عليه وسلم، من حديث أب قتادة رض اله عنه: أنه صل ذات يوم بالناس، وهو حامل أمامة بنت ابنة

زينب، فان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها" انته من "مجموع فتاوى مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز" (11/113).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "وأما الحركة المباحة ف الصلاة: فه اليسيرة، لحاجة. أو الثيرة، للضرورة.

ه صلوهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول ال ه عليه وسلم حين كان يصلال صل أما اليسيرة لحاجة: فمثلها فعل النب

اله عليه وسلم، وهو جدها من أمها، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها" انته "فتاوى إسلامية" (1/287).

وبناء عليه: فإنه لا بأس بتأخرك قليلا ف الصلاة لأجل أن تتجنب الاصطدام بمن أمامك أثناء سجودك، ولو ترر ف كل

الركعات. لن عليك أيضا ألا تضيق عل من خلفك ف موضع سجوده.

واله أعلم


